
الانتخابـات الإسرائيليـة.. حين يحـدد رؤسـاء
يكا الفائز مسبقًا أمر

, أبريل  | كتبه مرتضى الشاذلي

في وقت سابق من هذا العام، انتشرت لوحات إعلانية ضخمة على الطرق الإسرائيلية السريعة، تُظهر
صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يبتسم ويصافح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
في أحــد الطــرق الرئيســية المؤديــة إلى مدينــة تــل أبيــب، كجــزء مــن حملــة دعائيــة ضخمــة  للانتخابــات

    . الإسرائيلية المقرر إجراؤها اليوم الثلاثاء، التاسع من أبريل/نيسان

اللوحات التي ارتفعت في المراكز الحضرية الإسرائيلية، والمصحوبة بشعار “نتنياهو في مستوى مختلف”
باللغــة العبريــة، تــم التوقيــع عليهــا في الأســفل بواســطة حــزب “الليكــود” الــذي ينتمــي إليــه نتنيــاهو،
وذلك في انتقاد لخصوم رئيس الوزراء في الانتخابات العامة، فكانت هذه هي الرسالة الواضحة على
سلســلة مــن اللوحــات الإعلانيــة الجديــدة الــتي ظهــرت قبيــل الانتخابــات العامــة، الــتي يُجاهــد فيهــا
نتنياهو من أجل البقاء في مقدمة المشهد السياسي، والفوز بدورة خامسة في منصب رئيس الوزراء.   
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#Repost @b.netanyahu ・・・ נתיבי איילון, אמש

A post shared by President Donald J. Trump (@realdonaldtrump) on Feb 4, 2019 at 9:03pm
PST

نتنياهو في سباق من نوع آخر

في  فبراير/شباط الماضي؛ أي قبل حوالي  أسابيع من موعد الانتخابات، وقبل ساعات من إعلان
المـدعي العـام الإسرائيلـي عـن عزمـه تـوجيه اتهامـات لنتنيـاهو، شـارك الرئيـس الأمريـكي صـورة لإحـدى
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لوحات الإعلانات هذه على حسابه الرسمي في “إنستجرام”، على الرغم من ذلك، أصرت السفارة
الأمريكية في “إسرائيل” على أن “إدارة ترامب لا تحبذ نتنياهو في الانتخابات المقبلة”، مشيرة إلى أن

ذلك “انعكاس لعلاقة قوية بين القادة، وليس التدخل في الانتخابات الإسرائيلية”.  

يز إنجازاته الدبلوماسية قبل التصويت، يُنظر إلى نتنياهو على أنه يحاول تعز
بما في ذلك علاقته مع ترامب وغيره من زعماء العالم

كــانت هــذه اللوحــات قــد أثــارت مزاعــم بــأن الولايــات المتحــدة قــد تتــدخل في الانتخابــات الإسرائيليــة،
وتصاعدت هذه المخاوف بعد أن شارك الصورة، وينظر البعض إلى حقيقة أن نتنياهو يدفع صداقته
الوثيقة مع ترامب كدليل على أنه قلق من أن “الليكود” قد لا يحصل على الأصوات اللازمة لإبقائه

في مكتب رئيس الوزراء.      

ن اللوحـات الإعلانيـة إلى علاقـة نتنيـاهو الوثيقـة مـع ترامـب، يـ ومـن المحتمـل أن يشـير الشعـار الـذي ز
يز إنجازاته الدبلوماسية قبل التصويت، بما في ذلك علاقته مع ويُنظر إلى الأول على أنه يحاول تعز

ترامب وغيره من زعماء العالم، الذين اتبعوا الرئيس الأمريكي الشعبوي.

ملصق دعائي لحزب الليكود عند مدخل مدينة القدس المحتلة

بيد أن نتنياهو يواجه تحديين أساسيين يضعان حدًا لآماله، أولهما اتهامات محتملة في ثلاث قضايا
للكسـب غـير المـشروع، حيـث ينتظـر المثـول في جلسـة الاسـتماع الأخـيرة أمـام المـدعي العـام الإسرائيلـي،
وثانيهمـا هـو مواجهـة أشـد منـافس لـه منـذ سـنوات، بيـني غـانتس، الجـنرال المتقاعـد الـذي سـبق أن

خدم رئيسًا لأركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، والقادم جديدًا إلى المشهد السياسي.
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قــد يبــدو نتنيــاهو الأوفــر حظًــا للفــوز بالانتخابــات، لكــن اســتطلاعات الــرأي تشــير إلى أن أحــد أشرس
خصومه – وهو غانتس – يحقق مكاسب أيضًا، هناك أيضًا ارتفاع في عدد أحزاب الوسط واليمين
”“ الوســط واليمين الــتي تــدخل في دائــرة الانتخابــات، ورغــم أن اســتطلاعًا للــرأي أجرتــه القنــاة
الإسرائيليــة يضــع “الليكــود” في المقدمــة بـــ مقعــدًا مــن مجمــوع  مقعــدًا في الكنيســت، إلا أن
 حزب “مناعة إسرائيل” بقيادة غانتس بات يزاحمه على الصدارة، إذ يتوقع الاستطلاع أن يحصد

مقعدًا.

هدايا ترامب المجانية

يحظــى ترامــب بالشعبيــة في “إسرائيــل” بســبب ســياساته الصارمــة تجــاه الفلســطينيين وإيــران، فقــد
تبـنى الموقـف الإسرائيلـي بالكامـل مـن قضيـة اللاجئين الفلسـطينيين، وسـحبت إدارتـه تمويلهـا لوكالـة
“أونروا”، الأهم من ذلك هو القرار الذي اتخذه في مايو/أيار الماضي بنقل السفارة الأمريكية من تل
أبيـب إلى القـدس، وقـد أثنـت الأحـزاب الصـهيونية علـى هـذه الخطـوة علـى نطـاق واسـع عـبر الطيـف

السياسي الحزبي في “إسرائيل”.

نتنياهو بدا سعيدًا بالهديتين: قلم ترامب وأرض الجولان

كــبر خدمــة لنتنيــاهو حين أعلــن أواخــر عــام  اعــتراف بلاده بالقــدس وقــدم الرئيــس الأمريــكي أ
المحتلة عاصمة لـ”إسرائيل”، في خطوة امتنعت كافة الإدارات السابقة عنها، كما أن إدارته تعد لما بات
يعــرف بـــ”صفقة القــرن”، وهــي خطــة للتسويــة يقــول الفلســطينيون إنهــا تســتهدف تصــفية القضيــة

الفلسطينية لا الحل العادل لها.

ثم في  مارس/آذار الماضي، دعا ترامب نتنياهو إلى الوقوف بجانبه أثناء توقيعه إعلانًا يعترف رسميًا
بسيادة “إسرائيل” على مرتفعات الجولان المتنا عليها، ثم أهدى القلم الذي وقع به الاعتراف إلى
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رئيس نتنياهو؛ في خطوة بالغة الدلالة والرمزية، واستبق ذلك بمؤتمر صحفي أعلن فيه أنه “بعد
 عامًا، حان الوقت للولايات المتحدة للاعتراف الكامل بسيادة “إسرائيل” على مرتفعات الجولان”.

  

والسؤال المناسب هنا هو لماذا، بعد كل هذا الوقت، لم تستطع الولايات المتحدة الانتظار  أسابيع
أخرى حتى ينتخب الإسرائيليون حكومتهم الجديدة؟ ماذا كان يضغط على إدارة ترامب حتى تسرع
في تغيير السياسة التقليدية للبلاد فيما يتعلق بوضع الأراضي العربية التي احتلتها “إسرائيل” في عام

، قبل أسابيع فقط من الانتخابات الإسرائيلية؟

بحسب الكاتب والصحفي الإسرائيلي عكيفا إلدار، فإنه من السذاجة الاعتقاد بأن هذه الخطوة لا
علاقة لها على الإطلاق بالسياسة الداخلية الإسرائيلية والأمريكية والقوى التي تربطمها؛ أي جماعات
الضغـط اليهوديـة والإنجيليـة، فقـد حصـل نتنيـاهو علـى الفضـل في إقنـاع أهـم قـوة عظمـى في العـالم

بتغيير سياستها في الشرق الأوسط منذ فترة طويلة.  

ويضيـــف: “الإجمـــاع الـــوطني في “إسرائيـــل” بشـــأن ضـــم الجـــولان والقـــدس الشرقيـــة، وســـياسة
الاستيطان في تلك المناطق، أجبر الأحزاب الصهيونية من مختلف الأطياف السياسية على الثناء على
الإنجــازات الدبلوماســية التاريخيــة لنتنيــاهو”، لكــن في اليــوم التــالي للانتخابــات ســتقدم إدارة ترامــب

خطتها للسلام وتطالب نتنياهو بالدفع مقابل كل هذه “الهدايا” بعملة إقليمية. 

قضى الرئيس كارتر الكثير من الوقت في محاولة لتأمين السلام بين “إسرائيل”
ومصر، ونتيجة لذلك، أثر على نتيجة انتخابات عام  الإسرائيلية بشكل

كبير

ذلــك مــا يشــير إليــه أيضًــا محــرر الشــؤون الدوليــة في موقــع “واللا” الإخبــاري العــبري أورن نهــاري، في
مقــال نُــشر في  مــارس/آذار المــاضي بعنــوان “عنــد ترامــب لا يوجــد عشــاء دون مقابــل، وإسرائيــل
سـتدفع ثمـن هديـة الجـولان والقـدس”، وقـال فيـه إن مـا يقـوم بـه ترامـب تجـاه نتنيـاهو هـو عمليًـا
“تقديم نصر سياسي كبير لنتنياهو قبل الانتخابات، وبعدها سيأتي وقت دفع نتنياهو الثمن، حين
يعرض ترامب وفريقه “صفقة القرن” للسلام بين “إسرائيل” والفلسطينيين من جهة والعالم العربي

من جهة أخرى”.  

يكية للتأثير في الانتخابات الإسرائيلية محاولات أمر

مــن الرئيــس الأمريــكي الـــ جيمــي كــارتر إلى الرئيــس الـــ بيــل كلينتــون، تــدخل عــدد مــن الرؤســاء
الأمريكيين، في الانتخابات الإسرائيلية في الماضي، وكان معظمهم يسعون إلى الدفع من أجل حكومة
كثر مشاركة من مستعدة لقبول المقترحات الأمريكية في إطار عملية السلام، كما كانت هناك إدارات أ
كثر تناغمًا من غيرهم للضغط ضمن “أصدقاء إسرائيل” غيرها في مفاوضات السلام، وأيضًا رؤساء أ
المحافظين، الذين يسعون لمواجهة “محاولات ن الشرعية عن ” إسرائيل” وحقها في العيش بسلام
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داخل حدود آمنة يمكن الدفاع عنها”.

قضى الرئيس كارتر الكثير من الوقت في محاولة لتأمين السلام بين “إسرائيل” ومصر، ونتيجة لذلك،
أثــر علــى نتيجــة انتخابــات عــام  الإسرائيليــة بشكــل كبير، فقد اســتخدم حــزب “الليكــود” اتفــاق
كــامب ديفيــد التــاريخي والمصافحــة الثلاثيــة بين كــارتر والرئيــس المصري أنــور الســادات ورئيــس الــوزراء
الإسرائيلـي منـاحيم بيغـن في مـارس/آذار  مـن أجـل التـأثير في حملتـه الانتخابيـة، وفـاز في نهايـة

. المطاف بولاية ثانية، بعدما أوصل حزب الليكود إلى السلطة لأول مرة عام

في مقابلة بثتها القناة العاشرة الإسرائيلية، في أبريل/نيسان الماضي، اعترف
كلينتون بأنه حاول مساعدة بيريز “بطريقة تتفق مع ما اعتقد أنها في مصلحة

إسرائيل”

بعــد عقــد مــن الزمــان، وفي عــام ، لعــب الرئيــس جــو دبليــو بــوش دورًا رئيســيًا في الانتخابــات
الإسرائيليـة، فقـد كان الرئيـس الوحيـد في العقـود الثلاثـة الماضيـة الـذي ربـط عمليـة السلام بالسـياسة
الإسرائيلية المؤيدة للاستيطان، فقد اشترط الموافقة على ضمانات قروض أمريكية بقيمة  مليارات
دولار لــ”إسرائيل” بوقـف تـام لمـشروع المسـتوطنات، حينهـا اشتكـت حكومـة “الليكـود” برئاسـة رئيـس
الوزراء الأسبق إسحاق شامير وبدعم من اللوبي اليهودي و”الكونغرس” الذي يهيمن عليه الحزب

الديمقراطي من أن بوش يتدخل في العملية الديمقراطية الإسرائيلية.

وذكـــرت صـــحيفة “نيويـــورك تـــايمز” في مقـــال نشرتـــه بعنـــوان “لمـــاذا يجـــب أن يكـــون لشـــامير كلتـــا
الطريقتين؟”، أن المساعدات غير المشروطة ستكون أيضًا تدخلاً في السياسة الداخلية الإسرائيلية، وأن
ذلك قد يُظهر أن اليمين على حق: يمكنك بناء المستوطنات وتعطيل جهود السلام والحصول على
الضمانات، ويمكنك استيعاب مليون مهاجر يهودي من الاتحاد السوفيتي السابق ومتابعة العمل

كالمعتاد مع الولايات المتحدة.

ــر ــة للنضــال مــن أجــل السلام في الــشرق الأوســط”، ذك ــابه “المفقــود السلام: القصــة الداخلي وفي كت
دينيس روس، الرجل الأول لعملية السلام في الشرق الأوسط أثناء ولاية إدارة كل من جو بوش
الأب وكلينتــون، أن جيمــس بيكــر رئيــس مــوظفي الــبيت الأبيــض في عهــد بــوش حــث القــادة العــرب
صراحةً على إبقاء عملية مفاوضات ما بعد مدريد حية، من أجل تعزيز معسكر السلام الإسرائيلي في
الانتخابات المقبلة، وفي مذكراته “سياسة الدبلوماسية”، كتب بيكر أن بوش بدأ أخيرًا في وصف شامير

بأنه “قذارة صغيرة خلف أبواب مغلقة”.

https://www.haaretz.com/us-news/.premium-how-an-ultimatum-from-president-george-h-w-bush-transformed-u-s-israel-relations-1.6702047
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1992/01/18/239492.html
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-missing-peace
https://www.amazon.com/Politics-Diplomacy-James-Baker-III/dp/0399140875


 الرئيس شمعون بيريس يمنح الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون الوسام الرئاسي للتميز في
 يونيو

خ الرئيس بيل كلينتون – الذي لا يخفي علاقته الصعبة مع نتنياهو – عن طريقه، للتدخل من
أجل بقاء الرئيس الإسرائيلي الأسبق شمعون بيريز في السلطة، في انتخابات عام  التي عُقدت
بعد اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين، لأنه (كلينتون) بحسب قوله اعتبر بيريز

كثر لمبادرات السلام الإسرائيلي الفلسطيني.     داعمًا أ

وفي مقابلــة بثتهــا القنــاة العــاشرة الإسرائيليــة، في أبريل/نيســان المــاضي، اعــترف كلينتــون بأنــه حــاول
مساعدة بيريز “بطريقة تتفق مع ما اعتقد أنها في مصلحة إسرائيل”. لم يذكر كلينتون طريقة تدخله في
الانتخابـات الإسرائيليـة، لكـن تحـدث عـن محـاولات تحقيـق ذلـك بـدون التـدخل بشكـل مبـاشر، ففـي
مارس/آذار  قام بتنظيم “قمة صانعي السلام” في شرم الشيخ بمصر مع قادة إقليميين، بمن
فيهـم بيريـز – الـذي تـولى رئاسـة الـوزراء (مؤقتًـا) بعـد الاغتيـال – وحسـني مبـارك والملـك الحسين بـن

طلال وياسر عرفات، لإتاحة فرصة لالتقاط الصور مع بيريز.   

ــة فلســطينية، وفي شهــر ي ــات انتحار ــانت تشهــد موجــة عملي ــون بعــدها “إسرائيــل”، الــتي ك زار كلينت
أبريل/نيسان، استضاف بيريز في البيت الأبيض، حيث وقعا بيانًا مشتركًا ضد الارهاب، لكنه لم يقل
كلينتـون أي شيء عـن اهتمـامه بمساعـدة زوجتـه في الحصـول علـى دعـم دائـرة اليهـود في نيويـورك في
انتخابات الكونغرس. في النهاية لم يأت كل ذلك بنتيجة، فبعد نتائج قريبة في استطلاعات الرأي، فاز

    . نتنياهو بانتخابات مايو/أيار

بخلاف من سبقوه، فإن ترامب هو الرئيس الأمريكي الوحيد الذي يرغب حتى
الآن في تقويض جهود السلام من أجل إرضاء هؤلاء “أصدقاء إسرائيل”.

https://ar.timesofisrael.com/%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81-%D8%A3%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A8/
https://www.timesofisrael.com/bill-clinton-admits-he-tried-to-help-peres-beat-netanyahu-in-1996-elections/


بعد انهيار قمة كامب ديفيد في يوليو/ تموز عام ، والتي جمعت آنذاك رئيس الوزراء الإسرائيلي
يــكي آنــذاك بيــل إيهــود بــراك، ورئيــس الســلطة الفلســطينية يــاسر عرفــات، بوساطــة الرئيــس الأمر
كلينتــون، والفشــل في التوصــل إلى اتفــاق بشــأن وضــع القــدس أو ترســيم الحــدود بين “إسرائيــل”
ــاللوم علــى الزعيــم الفلســطيني يــاسر عرفــات، والــذي كــان والأراضي الفلســطينية، ألقــت كلينتــون ب
ييــل محاولــة لمساعــدة رئيــس الــوزراء إيهــود بــاراك في ســباقه الانتخــابي ضــد رئيــس حــزب الليكــود أر

شارون.

وفي عهد الرئيس السابق باراك أوباما، ادعى اليمين الإسرائيلي عدة مرات في السنوات الأخيرة بأن
الولايــات المتحــدة ســعت للتــدخل بشكــل غــير مقبــول في الانتخابــات الإسرائيليــة مــن أجــل مــرشحين
حمائميين، ووجه حزب “الليكود” هذه الادعاءات ضد إدارةباما ا في الانتخابات السابقة، التي فاز بها
نتنياهو عام ، لكن حينها كانت ردود الفعل في واشنطن عادية، فالنتيجة لم تكن بالمفاجئة ولا
هي بالمحرجة، خاصة أن أوباما رفض الاجتماع مع نتنياهو قبل الانتخابات بحجة عدم التدخل، على
الرغم من أنه تم تفسيره في ذلك الوقت على أنه تعبير متعمد بسبب الخلافات حول سياسة إيران

واحتلال الأراضي الفلسطينية. 

ترامب يختلف عن سابقيه

حــتى الآن، لم يقــدم ترامــب ســوى وجبــات مجانيــة لنتنيــاهو، بينمــا وضــع الفلســطينيين علــى نظــام
دبلومـاسي واقتصـادي صـارم، وهـذا مـا يجعـل تـدخله في السـياسة الداخليـة الإسرائيليـة مختلفًـا عـن
سابقيه الذين تدخلوا أيضًا في الانتخابات الإسرائيلية، وبخلاف من سبقوه، فإن ترامب هو الرئيس
الأمريكي الوحيد الذي يرغب حتى الآن في تقويض جهود السلام من أجل إرضاء “أصدقاء إسرائيل”.

منــذ زمــن كلينتــون، مــا لم يتغــير هــو حقيقــة أن نتيجــة أي مفاوضــات بين “إسرائيــل” والفلســطينيين
سـوف تتطلـب في نهايـة المطـاف مـن “إسرائيـل” تقـديم بعـض التنـازلات الإقليميـة، ويُنظـر إلى هـذا في

دوائر اليمين الصهيوني اليهودي والمسيحي على أنه خطر استراتيجي، إن لم يكن خطيئة دينية.



وبالتالي، فإن استخدام النفوذ الأمريكي من أجل تحقيق السلام تعتبره هذه الجماعات تدخل غير
مشروع في الشؤون الداخلية الإسرائيلية، بل  يعملون – وكثيرون في قاعدة ترامب الإنجيلية مؤيدون
أقويــاء لنتنيــاهو – علــى ثــني كــل ســياسي جمهــوري عــن الضغــط علــى “إسرائيــل” لكسر الجمــود في

العملية الدبلوماسية.  

ويمكن القول إن ترامب هو أول رئيس أمريكي يقنع الرأي العام الإسرائيلي بأن نتنياهو قادر ليس
فقط على الحصول على الكعكة الأمريكية وتناولها، ولكن أيضًا الحصول على بعض الكرز الإضافي في
المقدمة، فقد لعب نتنياهو على وتر علاقته الطيبة مع ترامب خلال حملته، وأبرز انسحاب أمريكا من

الاتفاق النووي الإيراني وإعادة الصراع مع إيران إلى الواجهة كأحد أهم نجاحات سياسته الخارجية.

ويبدو أن “الكعكة الأمريكية” لم تنته بعد، فتزامنًا مع الانتخابات الإسرائيلية، توجه بنيامين نتنياهو،
بـالشكر للرئيـس الأمريـكي، بعـد أن اسـتجاب لــ”أحد أهـم طلبـاته” بتصـنيف الحـرس الثـوري الإيـراني
كـ”منظمة إرهابية”، وقال نتنياهو في تغريدة مقتضبة بعد إعلان إدارة ترامب إدراج الحرس الثوري
يــز، الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب، علــى قــرارك الإيــراني علــى لوائــح الإرهــاب: “شكــرًا صــديقي العز

بتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية”.  

وبحســب صــحيفة  “نيويــورك تــايمز“، إذا كــان ســخاء ترامــب تجــاه “إسرائيــل” هادفًــا إلى هــذا الحــد،
فيمكن أن يُنظر إليه جزئيًا على الأقل على أنه جهد طويل الأمد، ليجعل من الصعب على نتنياهو
أن يقـــول “لا لخطـــة ترامـــب للسلام”، فـــالخوف طـــوال الـــوقت بين الإسرائيليين اليمينيين هـــو أن
يسقط ترامب بعض النوايا الحسنة التي أقامها مع نتنياهو، ربما من خلال المطالبة بتنازلات يصعب

ابتلاعها.

/https://www.noonpost.com/27290 : رابط المقال

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2019/04/08/netanyahu-trump-irgc-terrorist-org-decision
https://www.nytimes.com/2019/03/10/world/middleeast/netanyahu-trump-election-scandal.html
https://www.noonpost.com/27290/

